
هــل ينهــي الأتــراك الفيدراليــة الكرديــة بعــد
معركة الباب؟

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

يـة علـى الحـدود حققـت قـوات د الفـرات المدعومـة مـن تركيـا، تقـدمًا ملحوظًـا بمدينـة البـاب السور
الجنوبية التركية، وهو الواقع الذي فرض تداعيات عدة على حلم الأكراد في الفيدرالية، والذي كانت
ية عبر توسيع نطاق سيطرتها على الشمال السوري، عبر ضم مقاطعتي تعد له القوات الكردية السور
يـــن، لتحقيـــق حـــدود تمـــاس مـــع الجنـــوب الكـــردي، حيـــث تتلاقى الجـــزيرة وكوبـــاني إلى مقاطعـــة عفر

مصالحهم مع مصالح حزب العمال الكردستاني التركي الراغب في الانفصال.

لعبة التوازنات

لتفسير ما سبق علينا أن ندرك أن الموقف الكردي في الشمال السوري أصبح رهينة للعبة التوازنات
السياســية في المنطقــة، ولا يخفــى علــى المتــابعين كــم الــدعم الــدولي والإقليمــي الــذي تتلقــاه مليشيــا
وحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، لتوظيفها من أجل تهيئة المجال لإقامة
كيــان كــردي علــى الحــدود الجنوبيــة التركيــة، يتلاقى في مصــالحه مــع حــزب العمــال، ســواء عــن طريــق

تدعيم النزعة الانفصالية لحزب العمال الكردستاني، أو كرافد للعمليات الإرهابية داخل تركيا.

ضربة لفيدرالية الأكراد

لذا فإن حملة “د الفرات” كانت مثل قبلة الحياة لتركيا، فيما كانت وبالاً على الخطوات الكردية
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لإعلان الفيدراليـــة، وبـــاتت تركيـــا بقواتهـــا لاعبًـــا أساســـيًا في الشمـــال الســـوري، لـــذا قـــد تتجـــه الإدارة
ير الرقة إلى تركيا دون الاستعانة بالمليشيات الكردية، وهو ما الأمريكية الجديدة إلى إسناد مهمة تحر

يعني تقلص دور هذه الميليشيات إلى حد كبير وإنهاء مخططها الانفصالي.

يا، لا تعتمد على القرار التركي إن القدرة التركية على إقصاء الأكراد في سور
فحسب، بل على مواقف أطراف خارجية وأهمها الولايات المتحدة

يًا، والمنطقة نحو الباب مقسمة منذ شهور لولا التدخل التركي، كثر من كونه عسكر الصراع سياسي إذًا أ
فتطـور المعـارك هنـاك ربمـا تسـبقه تحركـات سياسـية لـداعمي النظـام السـوري والأكـراد، سـواء روسـيا

وإيران أو الولايات المتحدة.

الباب.. كلمة السر

بالعودة لبداية معركة الباب، نجد أن تركيا قد دعمت الجيش الحر السوري المعارض، ضمن قوات
أطلق عليها “د الفرات” للسيطرة على مدينة الباب كأهم معاقل تنظيم داعش في ريف حلب
يا الديمقراطية -، وهو الشرقي، كبوابة لدخول مدينة منبج، التي تسيطر عليها “قسد” – قوات سور
تحـالف يضـم مليشيـات كرديـة وعربيـة وسريانيـة وأرمنيـة وتركمانيـة، تشكـل وحـدات حمايـة الشعـب

الكردية عصبها الأساس.

وفي نفـس تـوقيت حملـة “د الفـرات” للسـيطرة علـى مدينـة البـاب، أطلقـت قسـد عمليـة “غضـب
الفرات”، بهدف السيطرة على المعقل الرئيس لتنظيم داعش، مدينة الرقة، حيثُ حققت تقدمًا في

ريف الرقة الشمالي.

يوهات واحتمالات المواجهة سينار

ير الباب والرقة من قردة داعش قد يرى البعض أن العمليتين متكاملتين من حيث الرغبة في تحر
المتوحشة، لكن ما وراء العمليتين هو ما يستدعي احتمالات المواجهة بين الطرفين، ومن يدعمهما في
القريب العاجل، حيث تدعم الولايات المتحدة القوات الكردية، فيما تدعم تركيا قوات الجيش الحر
الفرات، بينما ينتظر النظام السوري ومن خلفه روسيا وإيران، هفوة لقوات د وباقي فصائل د
ية بالرقة، وما حولها بعد معركة ير الباب، بأن تتورط في الاشتباك مع القوات السور الفرات بعد تحر
حلب، حيث سيصور النظام السوري نفسه أمام المجتمع الدولي وقتها بأن حربه على الرقة والباب

ومناطق الشمال الحدودية، هي ردًا على اعتداء خارجي من دولة جارة تركيا.

أنهت تركيا بنجاح المرحلة الأولى لهدم الفيدرالية الكردية، لكن الأهم هي
الخطوة التالية، والتي عليها فيها أن تستغل قدرتها الدبلوماسية دوليًا،

خصوصًا مع الولايات المتحدة وروسيا، لوضع حزب الاتحاد الديمقراطي في
نفس مستوى داعش



تشابك وتداخل

هذا التشابك لا يمنع بالطبع أن كل الأطراف مستفيدة مما يحدث، فتركيا ترى بأن نجاحها في تحرير
مدينـة البـاب، يسـتتبعه بـالضرورة تحـرك سريـع لقطـع مخطـط “قسـد” التوسـعي، مـن خلال إفشـاله
وصل مدينة عفرين بمنبج عبر الباب، وهو ما يدخل ضمن حدود الإدارة الذاتية المزمع إنشاؤها من

يا. حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني شمال سور

يو آخر يتوقع زحف قوات د الفرات باتجاه مدينة منبج المسيطر عليها من قسد، وتبعد هناك سينار
عنها نحو  كم جنوب غرب، مما يجعل فصائل “د الفرات” تصل إلى مشارف بلدة عين عيسى
يو الثالث أن تلك القوات قد التي تتخذها قسد مركزًا لعملية “غضب الفرات”، بينما يرى السينار
تسعى للاقتراب من مدينة مسكنة، جنوب مدينة الباب، إلا أنه يجب في البداية السيطرة على مدينة
كـثر مـن مدينـة ديـر حـافر والقـرى المحيطـة بهـا، لكـن وصـولهم إلى مسـكنة، سـيساعدهم في الاقـتراب أ

الطبقة في ريف الرقة، وبالتالي ستصبح مواجهة قوات النظام حتمية.

لاعبون جدد

يــا، لا تعتمــد علــى القــرار الــتركي بــرؤى بعــض المحللين فــإن القــدرة التركيــة علــى إقصــاء الأكــراد في سور
فحسب، بل على مواقف أطراف خارجية وأهمها الولايات المتحدة، والتي “لا يبدو” أنهم مستعدون
لاســتبعاد العامــل الكــردي مــن استراتيجيــاتهم، علــى الأقــل في الــوقت الراهــن، لحين انتهــاء وجــود
يا، لذا سيكون الموقف التركي صعبًا في هذا الإطار، خاصة أن المعركة مع تنظيم داعش بالكامل في سور

داعش كلما تقدمت يزداد الثمن الذي تدفعه تركيا.

هــذا الــرأي يعتمــد علــى حقيقــة أن دخــول القــوات التركيــة لمدينــة البــاب احتــاج إلى  يومًــا، فكيــف
كــثر للرقــة وغيرهــا؟ هكــذا يعــول داعمــو الأكــراد، مشيريــن إلى فرضيــة أن الولايــات يفكــرون بالتمــدد أ
المتحدة لن تعول على إشراك تركيا بالكامل في معركة الرقة، وربما ستقتصر المشاركة التركية على الدعم

ير المدينة! اللوجيستي، خصوصًا أن الأتراك حتى الساعة لم يقدموا للأمريكيين أي خطة لتحر

علينا أن ندرك أن الموقف الكردي في الشمال السوري أصبح رهينة للعبة
التوازنات السياسية في المنطقة، ولا يخفى على المتابعين كم الدعم الدولي

والإقليمي الذي تتلقاه مليشيا وحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد
الديمقراطي

يا الديمقراطية)، على الفرضية السابقة ترى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم قسد (قوات سور
يادة المكون العربي في صفوفها. أن يترافق ذلك مع ز

يو التقسيم سينار



علــى الجــانب الآخــر يــرى المراقبــون أن مــا لم يحققــه الأكــراد حــتى الساعــة بــالقوة، قــد يتحقــق بالحــل
يا، لحل الشامل، وهي الفكرة المطروحة حاليًا بالإدارة الأمريكية بخصوص عملية التقسيم في سور
الأزمة، بينما يرى رأي آخر أن هناك تفاهمات سرية تركية – أمريكية وروسية – تركية، على التصدي
لقيام دولة كردية في الشمال السوري، وعلى منع قيام كيان متواصل للأكراد، حتى ولو انتهت الأمور

يا. إلى التقسيم في سور

الخلاصة

تركيا أنهت بنجاح المرحلة الأولى لهدم الفيدرالية الكردية، لكن الأهم هي الخطوة التالية، والتي عليها
فيهــا أن تســتغل قــدرتها الدبلوماســية دوليًــا، خصوصًــا مــع الولايــات المتحــدة وروســيا، لوضــع حــزب
الاتحاد الديمقراطي في نفس مستوى داعش، من حيث التصنيف الإرهابي، وبالتالي لا يجوز دوليًا
ومنطقيًا الاستعانة بمنظمة إرهابيةPYD“ ” للقضاء على تنظيم إرهابي آخر “داعش”، ، مع الوضع
في الاعتبار حقيقة أن الروس يتخلون شيئًا فشيئًا عن الحزب الكردي لصالح علاقتهم مع الأتراك، كما
أن الولايــات المتحــدة تبــدي اســتعدادها للتعــاون مــع تركيــا في محاربــة داعــش وإنشــاء منــاطق آمنــة
يـا ومشروعـه يـا، وهـي الخطـوة الـتي يعـني نجـاح تركيـا فيهـا ضربـة قاصـمة لمـشروع  PYDفي سور بسور

الفيدرالي.
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